سيرة مدع 


فى قضاء القرنة بمحافظة البصرة وفى عام 1914 ابصر النور الطفل نورى_ابن الفلاح جعفر الذي لم يقدر 


مواهب ابنه ونبوغه المبكر«قاراده فلاحا ليعينه على شؤون زراعته ولكنه فضل عليه فى هذه المهمة اخاه 
راضي وو الد الاكاديميين والاديبين د عبدالكريم ود محمد راض جعطفر) الذى ظل بمفارقة قدرية عجيبة امياحتى 


انهاية حياته .ريصبح 


نوري احد ابرز العلماء في العالم في مجال علم النفس والتربية بحسب تقييم_رئاسة 


المجلس الدولي للموهوبين في الولايات المتحدة الامريكية والذي انتدبه من بين خمسة من العلماء النفسانيين في 
القدرله فى هذه المفارقة مع وجود امه حليمة 


الوحيدة القريبة من التناء 


العالم لالقاء محاضرا: 


الفرات « 


اعداد وتقرير توفيق التسيسي 
القسسسم الاؤل 
سيرة وذكريات ‏ 


في المقابلة التلفزيونية الوسيدة له مع الاعلامية. 
0 ابتسام عبدلله في برنامجها الثنافي 


اباهاقي 


روفسه 


اتألم كثيرا كمايتلم معى الكثيرون ممن تعلموا من 
كتابات نوري جعفر الموسو اتتوقف عند 
اختصاصه في العلوم التربوية المعلمدة على الطوم 
الفسلجية و النفسسيةاء البلاغيةاو التراثية او 
التاريخية بسبب اغفال ذكره ونسسيان جهوده 
واغماطنوره الفشري والمعرقي وعدم اعطانه 
استحقاقه من مساحة الاهتمام والاحتفاء به ولو 
على بقسعة ضليلة من اراضي الفقسافة العراقسية. 
الشعرية والسردية المترامية حثى هذه اللحظة . 
فلوري جعفر الالم البسصرى العراقي التنويري 
المتوقى في ليسي 7/11/1991 : هو اديب ومورغ 
وعالم متخصص في فسلجة الدماغ وعلوم التربية 
اغنى المكتبة العراقية بالعشرات من العو 
والكنب في هذه الاختصاصات المتنوعة وعلى 
فتراتطويلة وصلت لحدود 36 كتابا عوابدع بها 
جميعاء وتميز في مؤلفاته باسلويسه الساحر الاخاذ 
القارئ منذ الوهلة الاولي ويقوده 
الى نهايات فصوله رغم وعورة الموضوعات 
العلمية التي ينناولها وصعويتها لأمنيمافي موضوع 
فسلجة الدماغ الذي تميز بهوريسطه بسموضو عات 
ممتعةومثيرة كموضوع النبوغ والمواهب والذكاء 
والقسدرات الذ 


الموضوعات بطريقة معاصرة فذة في تح ليلها 


واستنباطاتها . 


اذافقة الجمهور 


في عالم لادب كمافي تماذج المبدعين الشاملين في 
مصر وبلاد الشام والعغرب العربي. يمكن ان يعد 
نوري جعفر ندوذجا شاذا في الثقافة انعراقية على 
هذا المستوى وفي صميم هذه الظاهرة ‏ حيث اننع 
نوري جعفركتبا علمية صرف مثل (الفكر تطوره 
وطبيعته ) ومثل (الالسان في ضوء فسلجة بافلوف 
بجزءيه أوغيرها من العناوين العلمية .ولكنه قدمها 
.باسلوب ثميق وممتع :ولغة جذابة استقطبت قراء. 
الاذب والعلم على السواع . 

نوري جعفراحد رموز التنوير التي قدمتها بعئات 
العهد الملكي المدني في بواكير النهضة العراقية. 
عقب تأسيس الدولة العرافية “لكن طبيعة تقاليد 
الثقافة الشعرية وسيادة رموزهااعافت بروز هذه 
القامات العملاقة المعرفية على مساحة تسعرية 
تضيق برموز النهضة والتتوير, وكمااغفلت دورها 
في الثقافة العرانية .فملذ غيابه 1994 وباستثقاء. 
جهود فردية قام بهاد نجاح كبة في كتابهزتوري 


جطر واراذه التربوية والية والاجتماية ط 
ا 1 
القسي انور عط ريل اتيشةوالاساح 1 


العو وعية التي انجزه خال عمره الجلق عام 
اتقكر عمادة كلية التربية في جامعاتنا لاسيما اببصرة. 


م 


المسيرة اللي لكف بابح في روقة لجسي 
العربيةوالعلية لعن العراقي البتصري ثوري 


.تربوية ونفسانية في هذا المجلس . ابت 
.محمد الجلبى التى كانت تدرك قيمة الدراسة والتعلم فارسلته الى مدرسة القرة 
المقابلة الاء 


الحت امي على الوالد ان ياكني وياخذ 
المدرسة ونكنه مائع ومانع بعلف :هولم يكن مرتاحا لي 
كثيرا لاني كثير الحصركات على حسد وصفه ‏ لذا واقق على 
جيل يان فقط في المدرسة معتقدا ان المدرسة كان فيه 
الوع من عقوية لي). 
سين سند رسن باشا وفاضل الجمالي 
بن خريجي الثانوية كان نوري جعفر الاول على لوام 
الببصرة بمعسل 094 من الفرع الطمي .حمل شسهادة 
البكالوريا وأوراقه وجاء الالعاصمة بغداد قاصدا كلية 
الطب لتحقيق حلم طفولته و هووائق من تحقيقه بسبب 


المالعة لاحقا). الذي س اله سعد مارأه بزيه الريقي :هل 
بمستطاعه ان يصرف كل شمهر (5) دنائير على شسراء كت 
الدراسبة في الطب ؟.قأجابه بطببة القلاح الجلوبي الفقير: 
انير هذه! فرفض الالكليزي 
سندرسن بأشاقبوله فى كلية الطب رغم ان معدله كان 
4 من الفرع العلمي ممادعاه الى تحويل أوراقهالى 
دار المعلمين العالية ود عمه في قبوله وسساعدته د فاشل 
الجمالي(رئيس وزراء في العهد الملكي لمرتين) سعدا 
تنمس علامات نبوغه واعجب بدرجاته العالية ‏ ليكون من 
ابرل طلابها واساتذتها لاحقا 
كان من بين المتفوقين من خريجي دار المعلمين العانية (ما. 
تسمى البوم بكلية التربية) و عندما كان الخبير القربوي 
د. فاضل الجمالي مديرا للدعاية العامة لوزارة الداخلية لبان 
الحسكم الملكي في العراق عين الدكتور نوري جعفر والذي 
يقدر موا هبه منذ تعرفه اليه في دار المعلمين العالية مدير! 
الأذاعة بسغداك والتي اتبسع فيه اسلوبا صارما في الادارة. 
رف المالي الفانضر 
وببدو ان رغبته في الكلبة الطبية قد تضاءلت بعد فيوله في 


عن ذلك :إكنت ارغب في الدخول الى الكلية الطيسية ولكن 
الظروف المادية حالت من دون ذلك :ولو خيرت بعد ان 


المطمين العانية. ولو طب مني ان اتقصص فلن 
اتخصص الافى التربية وعلم النفس لانها في الواقع 
اصبحت جزءا مني ذهبت للخارج وكان ولعي في التربية 
.ينمو بستاثير الدكتور متى العقراوي عميد دار المعلمين 
العالية وبتاثير الدكتور امد عزت راجح وهمامن ابسرز 
اساتذني الذين رسسخوا قسيمة هذا التخصص في سيرتي 
العلمية). 

اصداقة مع هون ديدي 

بعد حصوله على البكلوريوس بتفوق اصبح معيدا فى الدار 
ذهب الى القاهرةالتراسة في (بعيد اترسية اللي 


على شهااتي الماجستير و الدكتوراه با[خدس) سنوات 
فقطسوكان دراسته حول للسفة التربيةللفيلسوف الامريكي 
منظر القنسفة البراغداتية وصاحب الريادة العلمية في 
افر الزبيةوعل للق الفلسوف لامرك حون مو 


وعن هذه المرحلة يروي نوري جمغفر ذكرياته للاعلامية. 
ابتسام عبدالله فى برئامجها سبرة وذكريات فبقول: علدما 
به الى الولايات المتحدة لاكمال دراساتي. 
افى تخصصي التربية وعلم النفس بسين عامى 1945 
/195 .ومن حسن الحظصار لي اتصال بالفيلس وف 
(جون ديوى) :اذ صارت لى علاقات شسخصية معه وا هدائي 
احدكتبه..ولم يكن مشرفا علي بل كان متقاعدا حين 
تغرفت علية ولكنني ارتبطت معه شخصيا امكث عنده في 
البيتءآخذ المعلومات منه _ بقيت عنده في شقته بنيويو: 
.شهرا باكمله كنت اقرا كتبه واحفظها جملا وكانها من بنات. 
افكاري وكن 

المتحدة الامريكية وكان يصلني كل ثلاثة اشهر تقريبا. 
شكر وتقدير لمستواى العلمي من سعادة السفير علي جودة. 


.السراغماتية والدبمقراطية هواحد موثرات التلوير في 
اسيرة العلامة نوري جعفر اللاحقة في بلده العراق . 

فارج السرب 

ايقول تلميذه دالدكتور امجد حسين في رسالة الى ياسر 
جاسم قاسممؤلف كتاب نوري جغر رجل النهضة 
والاصلاح :(فى طليعة الخمسسينيات من التسرن الماضي 
كانت افدار المربي والفيلسوف الامريكي جون ديوي التي 
كان الدكتور نوري جعفر يذهل منها ويطرحها 
فتحة مشر قا فلي الظلام ري لذي كان انظ 
السياسي ووكلاوه لدي 


0 
الدكتورنوري جعفر كانت متطابقة مع 
السائدة في صفوف جيل الخمسينيات 


نية التي كان يحبسنا في ظلامها اكاديميون 
من ذوي الاختصاص نفسه).' 

نوري جعفرني بغداد 0 

عند عودة الدكتور توري جعفر الى بغداد غين أستاذا في 


والثاني هو 
عليها حكومة نوري السعيد, 
11 مقعداللقو 

الوري جعفر 
صارخالهذا التزوير .عندما عمدت 


وهة نوري |! عد 
يق الأشتراع التي امتلات باسم الدكتور توري 
جطر المرشح عن دانوةهدينته القفرنة مع زميلة 


البساري عامرالحسك واستبدلتهما بالتزوبر بمرشحيهما 
.وهمااصلا من خارج قسضاء المدينة الا ان توري جعفرلم 
الحاصل على شهادة 


ا الانتخابات حتىتم استعاوة 
من قبل رئيس الوزراء أنك ارشد العمري وقار 
حوار متشنع و تاريخي يكشف شجاعة ووطنية لوري 
جعفر. كما يفش ف بوس وضحالة خصمه رئيس الوزراء. 


عمقلا اديه لحر 

ال لعل لور جطررلق 
انلك المساومة حستى لو كان اللمن خمسارة وظية 
يعيش منها. 


برغم ايمانه بالمرجعيات الماركسية التي تؤين بالتطور التاريغي 
والصراع الانساني الا انه كأي مفكر كان ذا عقلية مرنة وذكاء متميز 


المع الكفاءات التي اسسهمت 0 علمي بحتى 
مجيء (جلاوزة الحرس القسومي ) عام 1963 اذ فصل من 
وظيفتهظلما في قائمة ضمت اكثرمن 100 استاذ في 


ولكنهتفرغللبحث ا 


في الجامعات العالمية مما اضطرت السلطة لاعادته 
الى الوظيقة في الجامعة عام 1970 ابان حكومة البكر 
صنام..حتى احال نفسه الى اتقاعد بعدما لاقى من عن 

أأخرى لمتطلبات 


لجتماس معيثي فجبر على الهجرة. واحار : 
به احد طلابه الذي أصبح أمينا عاماللتطيم العالي فقال له. 
أريدك سيدا لهاوفعلا عله عميناً 


اك أكثر من 36كتابا مطبوعا 
موري عم رت عدم 
جامعات العالم. 

واقعتان مهمتان 

شهد عام 1954 حدثين مهمين في تاريخ العراق اولهما. 
كان فيضان بفداد الذي وقسع نهلية اذار من ذلك العام 


حساسية ضد التحرب 
رغم معارضته للحكم الملكي والذي كان يرى فيه شرا مطلقا 


تحقق مبادئ العدل الاجتماعي والمساواة بين مواطنيها 
وتشمن كرو و لكار كن الصو اع الى ف اتنا 


التربسوي وميله للنظريات الاشستراكية بتفسيرا! 
ومستوياته و تنديده بالتصئيف بين البشر على اساس لون 
اوعرق التي عادة ما يلجا اليه مقرو الدرسصة 
الراسمانية والانظمة العنصرية التي تصنف الشعوب على 
اساس طبقات وهنازل :ورغم ميله للماركسية كدرجعية 
ذكرية.الاانه ظل عصيا على الانخ 
ايه احد ايز الع 


و موسي حل 


ولذا كان اكثر المستبشرين يثورة 14 تموز الت الف لها 
كتاب خاص بعنوان (الثورة مقدماتها ونتانجها) “ودفع ثمنا 
الموقفه هذا من الفصل والاعتثال بعد سقوطجمهوريتها 
ابسان حكومة الحرس القومي التي اققصته من الجامعة 


والوظيقة حيث شغل متصب المدير الام لدائرة التخطيط في 
وزارة المعارف بسههد الزعيم قاسم لإ 
وعيمهايل بجدارة شهادته العليافي الترر 
الوظيفي اقكانت فترة الحرس القومي حقبة سوداء من 
الصمت الاجياري للدكتور نوري جعقز والعشرات من 
امثاله من المفكرين و التريويين الاحرار حيث ققطع تسلمسل 
مولفاته التي كانت تظهر كل عام من اعوام حياته الخصبة 
ليخك الى الصمت والعزا 

مفشية الحي لاتطرت 
مثل شسانع يردده المفكرون والعلماء المغبوتون في وطنهم 
.وبلدائهم والتيلاتقدر مكانتهم اعلميةو! 

جتماعية .ونوري جعفر واحد من هؤلاء الذين عانوا 
الحيف والتهميش و الاقصاء في بلدانهم ٠و‏ لكن برغم ذلك لم 
: اليف في 
علوم النفس والتربسية ضمناطار وطلي ما امكنه ذلك في 
الاسهاو يبناء جيل جديد على اسس تريوية معاصرة. 
وتنويرية مغايرة للاسس التقليدية المحافظة. 

ان طالبه نهم يتذكر 

لاثم ذكرى نوري جعقر في ف 


اي تبح عن المعتي الكيرة 
.والمضامين الانسانية الرفيعة . يقول نجمحسيدر :. 

رفقة مع كل العبادئ والقيم التى تمثلها عبر حيةهطتيا 
واسستاذا . فكانت لي فرصة عظيمة قسلم تتاح لاحد من 
الطلاب : تعلمت منهدروسا تربوية اكثر مم تطمته من 
دروس علمية كان يمليها علي بسين الحسين والاخر . ليكو 
نجم حيدر صاحب الحظالكبير في كونه الطالب الوحيد 


وافق الدكتور جطر الانسراف على رسالته في علم فلسفة 
الجال. 


اختار ليبيا كعرفا اخير في حياته الجليلة :اذ التقى به/. 
ابه الذي اصبع أمينا عاماللتعليم اعالى فقال له :لدي 
يعديو ردت مي ان وللاجطة عب لدراسات 


ما ماتت زوجته المريضة بالق لب ليكون نوري جطر ابا 
ات وولده الوحصيد على دون ان يفكر طلقا 
نية .الاب المثاني. 

بنته الصغرى (نجوه) اصبح ابي لنا بمتابة الم والاب 
في ان واحد مو بالف فان جود و تعامله الخاص معنا 
اسعرنا بحنان ورعاية لامثيل لها ليملافرا غ رحيل والدتنا 
بطريقة لايمكن وصغها «فبنفس لحظة رحيل والدئنا كان 
هو محتضنا لنا بحبه الحقيقي بمتابة الاثنين معا فى أن 
واحد وهنذ تلك اللحظة جند نفسه لنااوضحى بما تبقى ' 
عبره لاجلذا كما كان يكرر على مسامطا بامكم تركتكم امانة. 


اتقول ابنته نجود عن اللحظات الاخيرة من عمره الشريف. 
)رحسل عنا عن عمر يناهز ال77 عاما 1991 اثر سكتة 
قلبية: فكان مصابا بالزكمة في تلك القترة وكناامعه نحن 
الثلاث (انا وخلود واخي علي) وقبيل نومه بدقائق 


طلب مني ومن اختى خلود بالكنابة نيابة عنه .بعد استلقانه. 
على الفراش احسست خلود بتوقف تلفسهو عم المسكون 
المكان فقد رحل عنا..ولم افهمانذاك انتوسله يتافي 
.الكتابة لانه سيرحل ولم يتسن له ترك علمه حتى لحظاتة. 
الاخيرة). 


الحادطة امبرف رهد في طريضه فى مق 
االى لندن : وتداولت ومسائل الاعلام 
اتحقق : وا ي 
انجود التى واكبته حستىاغماضة 
شهادة ابن اخيه الشاعر والاكاديمي الدكتور محهد راضي 
جعفر لشي فندت ايضاوفائع الشمصة المفبسركة وات 
لااساس لها من الصحة والتي تطابقت مع ره 
التىروتها للباحث ياسر جاسم, 


